
 ١٨١

 
"" 

  
 

 

 

"  " 

َاللطیف عقل قبل عدة  عبد .ھذا ما قالھ الشاعر المرحوم د
یوم صادرت السلطات الإسرائیلیة دیوان الشاعر  سنوات،

ُلعودة إلىا " الفلسطیني المناضل شفیق حبیب  في خطوة "  الآتيْ
ِتستھدف النیل من مواقف شعرائنا الوطنیین وكم أفواھھم،  ّ َ

ًوحاكمتھ بتھمة ممجوجة وباطلة أصلا ألا وھي الإرھاب ُ َ. 

ًوشفیق حبیب كما نعرفھ وكما عھدناه منذ البدایة شاعرا صادقا  ً
ّومؤمنا بكل كلمة یقولھا أو یكتبھا، ورغم كل المحن والصعاب  َ ِ ً

في مسیرتھ الإبداعیة والثقافیة والعملیة فإنھ التي واجھتھ 
ًتخطاھا جمیعا بصلابة المثقف الوطني الداعي للحیاة وشموخ 
ّالفلسطیني المعتز بأرضھ ووطنھ وشعبھ وعشقھ الصوفي 

 .وولھھ الحقیقي بجمال ھذه البلاد
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ُوما زال الشاعر شفیق حبیب یبدع من معین الأرض والوطن (  ُ
الحریة المنشودة، والعدل المفقود في والتراث من أجل تحقیق 

ٍزمن الاعتقال الفكري، والأمل الضائع، وھو صاحب قلم متمیز،  ُ ّ
ِّوشاعریة خصبة، ولغة حادة، ووطنیة متأصلة، وإنسانیة  ّ

یحیى  .القطري د / كما یشیر الكاتب والناقد الفلسطیني ...) عارمة
ھ زكریا الآغا في استھلال المجموعة والمقتبس من كتاب

، الصادر في غزة ٢إضاءات في الشعر الفلسطیني المعاصر ج "
  "١٩٩٨سنة 

ِّصارخ في البریة "ونحن الآن مع  ٌ " : 

ٌعنوان المجموعة كبیر في قیمتھ الروحیة والنفسیة والفلسفیة  ُ
ّوالتعبویة، إذ إنھ إضافة إلى ھذا فھو عنوان بارز وحاضر في 

 من قصة ٌّبأنھ مستمدْ إن لم یخب ظني أظنذاكرتنا الجماعیة، 
 كما جاء في الأثر المقدس في الدیانة ؛ّیوحنا الصارخ في البریة
 .المسیحیة وكتب اللاھوت

دَ ِّأن یؤك عنونتھ لھذه المجموعة، حبیب أراد من وشاعرنا شفیق
َ للظلم والظلام، وأن یصرخ المناوئتواصلھ على نفس النھج 

لریاح، ولا یشغلھم في وجوه الغافلین الذین یمیلون حیث تمیل ا
ُشاغل سوى الأمور الدونیة والتافھة، یصرخ بأعلى صوتھ لعلھ  ّ
ُیجدي بعد كل ھذا ویحرك فیھم مشاعر النخوة والكرامة أمام 

 !!شرف وسماویة المقام، ولكن لا حیاة لمن تنادي
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 سنة " الحكیم للطباعة والنشر بالناصرة دار "صدر الدیوان عن 
ُّ وتضم المجموعة ،رجھ عناد حبیبم الغلاف وأخَّ وصمم٢٠٠١
ً قصیدة كتبت على فترات متقاربة نسبیا ونشر بعضھا في ٢٥

صحف ومجلات محلیة وعربیة مختلفة، ویقسم دیوانھ إلى 
 :ثلاثة أقسام 

ّإنكسارات حادة • ٌ. 
 .وردتان فلسطینیتان •
 .ّأغاني الرفراف •

 

، إلا وبالرغم من التباعد في مضامین ومرامي ودلالات قصائده
ُأن خطا رفیعا یجمعھا في نسیج متكامل مع قوة النبرة وسلاسة  ً ً

 .اللغة وجمالیة الصورة الشعریة والإیقاع الموسیقي والأداء

 " أبو ذر الغفاري والعولمة "في القصیدة الأولى من الدیوان 
َ ویعریھا ویفضح أمرھا " العولمة "ُیدحض الشاعر فكرة وماھیة  ّ

ّ ویصور الحقیقة المؤسفة والمؤلمة بصورة تلقائیة واضحة
ّحیث قارنوا العولمة بالنور والرقي الحضاري أمام الشعوب  ّ
المقھورة والمغلوبة على أمرھا فھي في عصر التخلف 
والأمراض النفسیة والإعاقیة على مستوى الحضارة والثقافة 

 الحیاة بكل ما فیھا وفق " عولمة "والتفكیر، بینما یحاول الغرب 
 الاستھلاكیة والانتھازیة، وفي ھذا الصدد یجلجل صوت قیمتھا

 :الشاعر 
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 

 )  ١٣ص( 
 

ِویعدد الشاعر المأساة تلو الأخرى، محاولا لفت الأنظار لما  ً ُ ِّ
ُیحاك في الظلام في مواخیر العولمة الأمریكیة، وما وصلت إلیھ  ُ

 .ُیطاق في ظل القھر والظلم والإجحافالأمور إلى وضع لا 

ِعنوان القصیدة موح ویحث الخطى، لقیم عولمة الغفاري  ِ ِ ّ ٍ ُ
ٍالإصلاحیة المبنیة على أسس سلیمة وحكیمة مع الدفء  ّ ّ

ًالإنساني المتنور بدلا ُ من التقریظ واستیعاب كل دخیل، ویحدد ّ ِّ
ّالشاعر دعوتھ لأبي ذر بشيء من الرغبة الجانحة والإلحا  : حُ

 

 

 

 

 

  ) ١٨ص(  
 

ُإذن شاعرنا یریدھا ثورة تشعل الأمل وتوقد الرغبة في النفوس  َُ ُ ُ
 . والتغییر وعلى كافة الصعدالإصلاحنحو 
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 الوطن المكبل بالحصار، ُوكعادتھ لا ینقطع شاعرنا عن قضیة
الحریة  مرمى حجر من یبتعد عن مأساة شعبھ الذي بات على ولا

ّوالعودة والاستقلال، بفعل بطولات أبنائھ العزل القابضین على  ُ
ْجمر الترقب والولادة، المدججین بالأمل، وصولاتھم وجولاتھم  َْ َ ّ ُ

ِّفي میادین النضال الوطني التحرري الفلسطیني المشرف،  ُّ ومن ّ
ُرحم الانتفاضة التي تدور رحاھا في الأرض المحتلة، یولد 

یعرف  یعرف الھوان والخنوع ولا الشعر التعبوي المقاتل الذي لا
ّالھزیمة، وكما عودنا شفیق حبیب في مجموعاتھ الشعریة  َ ّ
ُالسابقة وكجزء من المشھد الثقافي الفلسطیني، یواكب الحدث  ّ

وح الكبیر نحو التجلي في الوطن ِّویعبر عن الألم والأمل والطم
ٌالفسیح، فھو إذن شاعر الكلمة الصادقة والملتزمة، شاعر  ُ
ّیدرك الأمور جیدا ویصیغھا برؤیتھ ھو، ویحس بالنبض حولھ،  ًّ
ّویعبر كما قلنا بقالبھ الشعري الخاص بصدق الحاسة  ِِّ

 .ّوالإحساس، وبالنظریة الثوریة الواقعیة

ُعاصفة "لى شھدائنا الخالدین ُوفي قصیدتھ التي یھدیھا إ

ِّ یرسل برقیة لشھید الانتفاضة یصور فیھا مأساة "الدھور ُ ً ُ
ّالمرحلة بشيء من التحدي وبإصرار على الحمیمیة والتواصل  ٍ ّ

ِبین أبناء الشعب الواحد في كل أماكن تواجده  ُ: 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ٤٤ –٤٣ص( 
 

ًوھنا یتجلى الموقف المؤثر فعلا، حیث یخشع الشاعر ونخشع  ُ ُ
معھ أمام ضریح فارس الشعب وشھید الزمان والمكان، 

ِّمقنع، المشوق والجذاب، ُوبأسلوبھ البسیط، السھل الممتنع، ال ُ
ًیوجھ عذوبة كلماتھ للقبر ھذه المره، فالبعث حتما قادم لا  ُ ّ ّ
َمحاولة وإن سقط الشھداء والفرسان، فلن تسقط الرسالة، وھنا  ُ

 :ُیكمل 
 

 

 
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 

 

 

 ) ٤٩ ص ( 
  

وھنا  ّویواصل شفیق حبیب بھذه الروح المتوھجة، المتوثبة،
ً نراه رومانسیا إلى أبعد الحدود "...َیا طائر القلب " في قصیدتھ ّ

ًمغموسا في أحزانھ وأشجانھ الإنسانیة، فھو یبدأ القصیدة بھذه 
ًالشفافیة وھذا التجلي الحزین معددا الكروب والأزمات التي 

 :ھا ھو ھنا طائر القلب .. وكشاعرتواجھھ كإنسان 



 


  
  

ُویعود شاعرنا  َ لیكشف ما في نفوسنا من – ُصاحب الموقف ھنا  –ُ
الأزمة الطائفیة  ًوھم وأمراض على كافة الاتجاھات وخصوصا

ّت السلطویة المارقة لدق التي واجھتنا كشعب إثر المحاولا
إسفین الخلاف والاقتتال الداخلي بین أبناء شعبنا مسلمیھ 

َوھنا في المقام الجلل لا بد من كلمة تقال، فجاء ، ومسیحییھ ٍ ّ
 :ًكلام الشاعر بلسما للجرح في روحانیة وعفویة صادقة 
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

 


  


 


  


 


  
  

ٌولا شك في أن شاعرنا شمولي في رؤیاه ورؤیتھ، ومثقف ٌّ َ 
ُمعظم ٌجامع تناول في كتاباتھ معظم المواضیع التي یتطرق إلیھا 

ّشعرائنا الفلسطینیین، وما یمیز حبیب ھي ھذه الاستمراریة 
 .الواضحة ّوھذا التوھج المنبثق من معین ثقافتھ الفلسطینیة

ًونحن نتصفح صفحات الدیوان نجد مزیجا من الحزن والفرح  ُ ِ ُ
ُّوالحب والحقد والتصریح والتلمیح واللعنة والدعاء والتجلي 

 .ّالانكسارات الحادةوالموقف والنبوءة والعزیمة و

ُفي مجموعة شاعرنا الكثیر من المفاجآت، یغمرنا دفء  ُ
ِوانسیاب قصائده ببساطة أفكارھا وعمق معانیھا وشاعریة  ِ ِ ِ ُ

 .كلماتھا وتجلیھا بین مقامات الشعر
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ِّوإذا كان شفیق حبیب أعلن عن نفسھ صارخا في البریة، فھو  ً
َحتما سیتواصل في منھجیتھ، وسیؤكد صدق ُ ِ ُ  رؤیتھ وطموحھ ً
ًنحو الوصول، مع الاعتزاز بھ شاعرا فلسطینیا ً َ. 

 

 


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